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الحدیث الشریف : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الحدیث الشریف : من نفس عن مؤمن كربة من  -  17الدرس :  - خواطر إیمانیة  - 1435رمضان 
  كرب الدنیا

2014 -07-15  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین ، وعلى 

أمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین ، اللھم أخرجنا صحابتھ الغر المیامین ، 

  من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات .

  لكلّ شيء وظیفتان؛ وظیفة تعریفیة و وظیفة تكریمیة :

ؤتمر أو الملتقى دعوتھم الكریمة التي أعتز بھا ، والتي أیھا الأخوة الكرام ؛ أشكر القائمین على ھذا الم

  إن دلت على شيء فعلى حسن الظن بي ، وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم .

أیھا الأخوة الأكارم ؛ بادئ ذي بدء : ھل تعلم أیھا الإنسان من أنت ؟ أنت المخلوق الأول عند الله ، لقولھ 

 تعالى : 

  

انةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴿إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََ 

وَالْجِبَالِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا 

نْسَانُ﴾   وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[سورة الأحزاب: 

  

  

  

ً منھ تسخیر تعریفٍ ،  ولأنك قبلت حمل الأمانة سخر الله لك ما في السموات وما في الأرض جمیعا

  لیل : أن النبي صلى الله علیھ وسلم نظر إلى الھلال فقال:وتسخیر تكریم ، والد

  ((ھلالُ خَیْرٍ ورُشْدٍ))

  [الطبراني عن أنس بن مالك]
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بینّ النبي من خلال ھذا الحدیث القصیر أن كل شيء خلقھ الله لھ وظیفتان ، وظیفة تعریفیة ، ووظیفة 

  تكریمیة .

  لیھ وسلم قال :عن أنس بن مالك رضي الله عنھ عن النبي صلى الله ع

  ))-یرشدنا إلى الله  –ورُشْدٍ  –ننتفع بھ  –((ھلالُ خَیْرٍ 

  [الطبراني عن أنس بن مالك]

  تسخیر الكون للإنسان تسخیر تعریف و تكریم :

الكون إذاً مسخر للإنسان بعد أن قبل حمل الأمانة تسخیرین ، تسخیر تعریف وتسخیر تكریم ، تسخیر 

تسخیر التكریم یقتضي أن نذكر، فالإنسان إذا آمن وشكر حقق الھدف من التعریف یقتضي أن نؤمن ، و

  وجوده ، وحینما یحقق الھدف من وجوده تتوقف جمیع المعالجات الإلھیة ، قال تعالى : 

  

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ﴾   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[سورة النساء: 

وموجوداً ، وواحداً  الإنسان إذا آمن با� واحداً 

وكاملاً ، وآمن بأسمائھ الحسنى، وصفاتھ 

الفضلى ، وخضع لمنھجھ ، فقد حقق الھدف 

من وجوده ، ذلك أن على وجھ الأرض الآن 

سبعة ملیارات ما منھم واحد إلا وھو حریصٌ 

 على سلامة وجوده ، وعلى كمال وجوده، وعلى استمرار وجوده ، سلامة وجوده بخضوعھ لتعلیمات

الصانع ، لأن الجھة الصانعة ھي الجھة الوحیدة التي ینبغي أن تتبع تعلیماتھا ، فسلامة وجوده بخضوعھ 

لتعلیمات خالقھ ، وكمال وجوده في التقرب إلیھ ، كل ما في الأرض من جمال مسحة من جمال الله ، 

ي أن یقول المؤمن : فالإنسان إذا عرف الله واتصل بھ ، اتصل بأصل الجمال في الكون ، فلذلك ینبغ

  لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني ، الإنسان مخلوق للسعادة ، قال تعالى :

  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ﴾

  ]119[سورة ھود: 

  خلقھم لیسعدھم .
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  الحكمة من المصائب التي تصیب الإنسان :

أیھا الأخوة الكرام ؛ ھذه السیارة التي نركبھا ، لماذا صنعت ؟ من أجل أن تسیر ألیس كذلك ؟ نقول : 

علة صنعھا السیر ، لكن فیھا مكبحاً ، ما مھمة المكبح ؟ أن یوقفھا والإیقاف عكس السیر ، ماذا نستنبط 

ر بما علیھ ، أو أساء إلى خلق من ھذا المثل ؟ أن الإنسان مخلوق للسعادة ، فإذا غفل عن الله ، أو قص

  الله ، لا بد من أن یلفت الله نظره إلى خطئھ ، إما بیاناً أو تأدیباً ، فلذلك قال تعالى :

  ﴿وَلَنذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ﴾

  ] 21[سورة السجدة: 

  صائب .ھذه الآیة أصل في الم

  ﴿وَلَنذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ﴾

  ] 21[سورة السجدة: 

فلذلك حینما نفھم أن كل مصیبة ساقھا الله لنا ، 

، حكمتھا ، ومؤداھا أن یصحح المسارعلتھا ، و

یوجد بالمسار خطأ عن طریق المصیبة نصحح 

  المسار ، مرة ثانیة :

﴿وَلَنذُِیقنََّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ 

  الأْكَْبَرِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ﴾

  ] 21[سورة السجدة: 

  

فحینما یفھم المؤمن حكمة المصیبة ، ووظیفة المصیبة ، ودور المصیبة ، وغایة المصیبة ، حینما یفھم 

ینتفع بھ ، وقد یسعد بھ ، لكن ورد في بعض الآثار أنھ : " ما من عثرة ولا  على الله ما ساقھ لھ قد

اختلاج عرقٍ إلا بما قدمت أیدیكم وما یعفو الله أكثر ، وما أصابكم من مصیبة فبما كسبت أیدیكم ، ما 

  نزل بلاء إلا بذنب ، ولا یرفع إلا بتوبة " .

من الوھم المریح ، بین أن تعیش في وھم مریح ،  ھذه الحقیقة المرة التي ینبغي أن تكون أفضل عندكم

  وبین أن تعیش في حقیقة مرة .

" ما من عثرة ، ولا اختلاج عرق ، ولا خدش عود ، إلا بما قدمت أیدیكم وما یعفو الله أكثر ، وما 

  أصابكم من مصیبة فبما كسبت أیدیكم ، ویعفو عن كثیر ".
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قعت مصیبة بأخیھ یحسن الظن بھ ، ویقول : لعلھا ترقیة ، أخوتنا الكرام ؛ من آداب المؤمن أنھ إذا و

لكنني أنصح كل أخ مؤمن أنھ إذا أصابتھ مصیبةٌ أن یبحث عن سبب ھذه المصیبة ، لأن الله عز وجل 

  یقول :

ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ﴾   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[سورة النساء: 

نعت لتسیر ، وفیھا مكبح ، المكبح یتناقض مع علة صنعھا من أجل سلامتھا ، لا تنس مثل السیارة ، ص

  فالإنسان حینما یتلقى من الله معالجات .

ابرِِینَ * الَّذِینَ ﴿وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّرِ  الصَّ

ِ وَإنَِّا إلَِیْھِ رَاجِعوُنَ * أوُلَئكَِ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّ  ھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَكَِ ھمُُ إِذاَ أصََابَتھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إنَِّا ِ�َّ

  الْمُھْتدَُونَ﴾

  ]156-155[سورة البقرة: 

یدنا عمر في ھذا الموضوع أو قیل عنھ ، أنھ إذا أصابتھ مصیبةٌ قال أخوتنا الأكارم ؛ من أورع ما قال س

أكبر مصیبة مصیبة الدین ، أن تخرج عن منھج الله ،  -: " الحمد � ثلاثة ، الحمد � إذ لم تكن في دیني 

أكبر الحمد � إذ لم تكن في دیني ، والحمد � إذ لم تكن  - ألا تأبھ لوعید الله ، أن تنصرف عن طاعتھ 

  منھا ، والحمد � إذ ألھمت الصبر علیھا ".

  خطوات معالجة الله عز وجلّ للإنسان :

أخوتنا الكرام : الحقیقة أن الله جلّ جلالھ في 

تربیتھ للمؤمن یسلك معھ مراحل متتابعة ، 

المرحلة الأولى : الھدى البیاني ، تستمع إلى 

قرآن ، إلى تفسیر ، إلى حدیث ، إلى شرح ، 

موعظة ، إلى قصة ، إلى موضوع ، إلى إلى 

ندوة دینیة ، ھذا ھو الھدى البیاني ، أول شيء 

الھدى البیاني ، وأنت صحیحٌ ، معافى في بیتك 

وأولادك ومن حولك ، الأمور كلھا على ما 

ً ، لا بد من معالجة ، لأن الله رب العالمین ،  ً ، وعدوانا یرام ، لكن ھناك خطأ ، وتقصیراً ، وانحرافا

وتقضي ربوبیتھ أن یعالج الإنسان ، فلذلك أول حقیقة أن الله یبدأ مع ھذا الإنسان الذي غفل عن الله ، أو 

تجاوز حدود الله ، أو قصر فیما ألزمھ الله بھ ، أو أساء لخلق الله ، ھذا الإنسان الله عز وجل یبین لھ ، 
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قد یتابع ندوة یجد فیھا تنبیھاً لھ ، إذاً أول  یرسل لھ من ینصحھ ، قد یستمع إلى خطبة یجد فیھا تنبیھاً لھ،

شيء في معالجة الله عز وجل لھذا الإنسان الذي غفل عن الله ، وتجاوز حدوده ، وقصر في واجباتھ ، 

أن الله یبین لھ ، إما برسالة من صدیق ، أو من عالم ، أو من خطیب مسجد ، أو من كتاب یقرؤه ، أو 

  ھدى البیاني ، لذلك الموقف الكامل من الھدى البیاني أن تستجیب .من ندوة یتابعھا ، ھذا ھو ال

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ﴾ ِ وَلِلرَّ   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  ]24[سورة الأنفال:

لسعادتكم، دعوة لرقیكم ، إذا استجابة فقط ، ھناك دعوة من الله لما یحییكم ، دعوة لسلامتكم ، دعوة 

  جاءتكم دعوة من الله ینبغي أن تستجیب .

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ﴾ ِ وَلِلرَّ   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  ]24[سورة الأنفال:

لو أن ھذا الإنسان لم یستجب ، ما الذي یحصل 

تأدیب التربوي ، ؟ یخضع لمرحلة ثانیة ھي ال

یسوق الله لھذا الإنسان مشكلة ، أو شبح مصیبة 

، یخوفھ ، یقلقھ ، ھناك من یتجاوزه، ھناك من 

یزعجھ ، لذلك ما نزل بلاء إلا بذنب ولا یرفع 

إلا بتوبة , ھذه حقیقة دقیقة ، إن لم یستجب 

للھدى البیاني یخضع لتربیة أخرى اسمھا 

ً وأبداً التأدیب التربوي ، یأتي التأدیب  ، دائما

البطولة أن تبحث عن السبب ، وقد قالوا : من لم تحدث المصیبة في نفسھ موعظة فمصیبتھ في نفسھ 

  أكبر ، أصبح ھو المصیبة ما دام ھناك شيء مزعج ، لذلك ورد :

ماً بینكم ، فلا تظََالموا ، یا عبادي  متُ الظُّلمَ على نفسي ، وجعلتھُ محرَّ كلكم ضال (( یا عبادي إني حَرَّ

إلا من ھدیتھ ، فاستھدوني أھدكم ، كُلُّكم عار إلا مَنْ كَسوْتھُ فاستكسوني أكسكم ، كلُُّكم جائع إلا مَنْ 

  أطعمتھُُ ))

  [مسلم عن أبي ذر الغفاري]

  إلى آخر الحدیث ، في نھایة الحدیث وھو حدیث قدسي :

  لوُمَنَّ إلا نفَْسَھُ))((فمن وَجَدَ خیراً فلیحَْمَدِ الله ، ومن وجد غیر ذلك فلا یَ 

  [مسلم عن أبي ذر الغفاري]
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  ھذه البطولة :

  (( ومن وجد غیر ذلك فلا یلَوُمَنَّ إلا نفَْسَھُ))

فالإنسان أول شيء ھدى بیاني ، بیان ، 

توضیح ، ثم تأدیب تربوي ، ھناك شيء ثالث 

عبرّ عنھ العلماء بالإكرام الاستدراجي ، قد 

، ببیتٍ ، بشيء  یكرمھ الله عز وجل ، بربحٍ 

یطمح إلیھ ، فلعلھ بھذا الإجراء الثالث یشكر ، 

أي وظیفة الإنسان في الھدى البیاني أن 

یستجیب ، وفي التأدیب التربوي أن یتوب ، وفي الإكرام الاستدراجي أن یشكر ، فإذا لم یستجب، ولم 

  یتب ، ولم یشكر ، جاء القصم .

ا نَسوُا مَا ذكُِّرُوا بھِِ    فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَاھُمْ بغَْتةًَ﴾﴿ فلَمََّ

  ] 44[سورة الأنعام: 

لذلك البطولة أن تستجیب إذا دعیت إلى الھدى ، ولا سمح الله ولا قدر لو لم تستجب البطولة أن تتوب إذا 

لتأدیب التربوي وجاء الإكرام الاستدارجي ینبغي أن تشكر ، فإن لم جاء التأدیب التربوي ، فإن لم تتب با

  تفعل ھذه ولا ھذه ولا تلك جاء القصم .

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْنَا عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَ  اھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿ فلَمََّ

  لِسُونَ ﴾مُبْ 

  ] 44[سورة الأنعام: 

  أنواع المصائب :

أخواننا الكرام ؛ المصائب تختلف من إنسان إلى آخر ، مصائب الأنبیاء مصائب كشف ، عند النبي 

الكریم كمالات قد لا تظھر إلا بالمصیبة ، أي خرج إلى الطائف مشیاً على قدمیھ ، المسافة تقدر بثمانین 

كفر بھ ، یستھزأ بھ ، صبیانھم یضربونھ، یسیل الدم من قدمیھ ، یأتیھ ملك كیلو متراً ، یصل إلیھا ، یُ 

قال : لا یا أخي ؛ اللھم اھدِ  - الجبلین  -الجبال ، یقول لھ : یا محمد لو شئت لأطبقنا علیھم الأخشبین 

  قومي فإنھم لا یعلمون ، لعل الله یخرج من أصلابھم من یوحده .

كمالاتھم ، ولكن حینما ننتقل إلى المؤمنین مصائب المؤمنین أي مصائب الأنبیاء مصائب كشف ل

مصائب دفع لھم في طریق الإیمان ، لیرفعوا سرعتھم ، أو لیرفعوا أجرھم، مصائب المؤمنین مصائب 

  دفع ورفع ، الآیة الكریمة :
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ابرِِینَ * الَّذِینَ ﴿وَلَنبَْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَ  الأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّرِ الصَّ

ِ وَإنَِّا إلَِیْھِ رَاجِعوُنَ * أوُلَئكَِ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّ  ھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَكَِ ھمُُ إِذاَ أصََابَتھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إنَِّا ِ�َّ

  الْمُھْتدَُونَ﴾

  ]157-155[سورة البقرة: 

إذاً المؤمن مصائبھ دفع لمزید من الإقبال على الله ، لمزید من الطاعات ، لمزید من القربات ، أو رفع 

لنیتھ ، ولأجره ، ھذه مصائب أھل الإیمان ، والشيء الدقیق إذا أحبّ الله عبداً ابتلاه ، قال : فإن صبر 

الكفار والمشركین فمصائب ردعٍ أو  اجتباه ، وإن شكر اقتناه ، أما مصائب المعرضین عن الله مصائب

قصمٍ ، یردع أولاً فإن لم یستجب یقصم ، لذلك مصائب الأنبیاء كشف ، مصائب المؤمنین رفع ودفع ، 

مصائب الكفار والمشركین قصم وردع ، ھذه أنواع المصائب ، والبطولة أن نقف من المصیبة الموقف 

  الكامل .

  فسھ موعظة فمصیبتھ في نفسھ أكبر .ومرة ثانیة : من لم تحدث المصیبة في ن

  رأس الحكمة مخافة الله :

  أیھا الأخوة ؛ الله عز وجل یقول :

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى﴾   ﴿أیَحَْسَبُ الإِْ

  ]38[سورة القیامة: 

  تفعل ما تشاء ، تأكل ما تشاء ، تأخذ مالاً من غیر شرعیة ما تشاء ، تؤذي من تشاء ، وھكذا :

  ﴿أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ﴾

  ]2[سورة العنكبوت: 

فلا بد من عقاب من الله عز وجل ، فما البطولة 

؟ أن تدخل الله جل جلالھ في حساباتك ، أقول 

ً : ھناك إنسان لا یعبأ بأن یحسب  لكم صادقا

ً ، ھذا أ غبى أغبیاء الأرض ، لعقاب الله حسابا

أي إنسان لا یدخل عقاب الله في حساباتھ یعد 

من أغبى أغبیاء الأرض ، ولذلك ھناك نقطة 

  دقیقة جداً :
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 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  عَلىَ كلُِّ ﴿�َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾   وَأنََّ �َّ

  ]12[سورة الطلاق: 

أنت مع إنسان أقوى منك إن أخطأت فھذا الخطأ مسجل و ستحاسب علیھ ، لا یمكن أن تخالفھ ، أي 

، ماذا  بشكل آخر بین أیدینا تركب مركبة ، والإشارة حمراء ، وأنت مواطن عادي، والجزاء كبیر جداً 

تفعل ؟ لا یمكن أن تتجاوز لماذا ؟ لأنك موقن أن واضع قانون السیر تطولك عقوبتھ ، یطولك علمھ ، 

  لذلك لا تخالف ، فإذا علمت كما قال الله عز وجل :

لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْ  ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ َ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴿�َّ لمَُوا أنََّ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾   وَأنََّ �َّ

  ]12[سورة الطلاق: 

حینما تعلم ذلك لا بد من أن تراجع نفسك ، البطولة قبل أن تتحرك ، قبل أن تأخذ ما لیس لك ، قبل أن 

  سابك ، لذلك قالوا : رأس الحكمة مخافة الله .تظلم ، قبل أن تستعلي ، أدخل عقاب الله في ح

  الإنسان خُلق ضعیفاً لیفتقر بضعفھ فیسعد بافتقاره :

  لذلك أیھا الأخوة ؛ الله عز وجل قال :

  ﴿إنَِّ كَیْدِي مَتیِنٌ﴾

  ]183[سورة الأعراف: 

لا شك أنكم تعلمون أن المتانة مقاومة قوة الشد 

د والتل ، فالفولاذ أمتن عنصر ، لذلك المصائ

فریك یصنع من الفولاذ المضفور ، الفولاذ 

أمتن عنصر ، والألماس أقسى عنصر، المتانة 

مقاومة قوة الشد ، والقساوة مقاومة قوة الضغط 

  ، فالألماس أقسى ، والفولاذ أمتن، الله عز وجل قال :

  ﴿إنَِّ كَیْدِي مَتیِنٌ﴾

  ]183[سورة الأعراف: 

انیة واحدة نقطة دمٍ لا تزید عن رأس دبوس إذا تجمدت في أحد عروقھ أي ھذا الإنسان في قبضة الله بث

دماغھ أصیب بالشلل ، أنت في قبضة الله ، أحیاناً إذا ضاق الشریان التاجي دخلت في أزمات لا تنتھي ، 

  إذا تجمدت نقطة دم في مكان ما دخلت في أزمة ثانیة ، فالإنسان ضعیف .
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نْسَانُ ضَعِیفاً﴾   ﴿وَخُلِقَ الإِْ

  ] 28[سورة النساء: 

ً لیفتقر بضعفھ فیسعد  ً لاستغنى بقوتھ فشقي باستغنائھ ، لكنھ خلق ضعیفا بل لو أن الإنسان خلق قویا

    بافتقاره .

  التوّلي و التخّلي :

  الصحابة الكرام ھم قمم البشر ، في بدر ماذا فعلوا ؟ خضعوا � .

ُ ببَِدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ﴾   ﴿وَلقَدَْ نَصَرَكُمُ �َّ

  ]123[سورة آل عمران: 

أي افتقروا فانتصروا ، افتقروا إلى الله فانتصروا ، ھم ھم ، ومعھم سید الخلق وحبیب الحق ، في حنین 

  اعتدوا بعددھم ، فلم ینتصروا .

  فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ الأْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ مُدْبرِِینَ﴾ ﴿وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ 

  ] 25[سورة التوبة: 

الآن أضع بین أیدیكم ھذه الخبرة ، ما في مؤمن على وجھ الأرض یقول : أنا إلا ویؤدب ، أما إذا قال : 

لكرام في بدر قالوا : الله ، فانتصروا ، في حنین قال : نحن كثیرون ، فلم الله ، فا� یتولاه ، فالصحابة ا

  ینتصروا ، المخلص أنت بین التولي والتخلي ، تقول : الله ، یتولاك الله ، لذلك قال تعالى :

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِ  نْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ ﴿فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ ﴾

  ] 159[سورة آل عمران: 

  الله عز و جلّ غني عن تعذیب عباده :

أنت كمؤمن تعاملك الیومي مع الله ، حینما تعزو نجاحاً إلیك وأنت لست كذلك ھذا شرك خفي ، والنبي 

  الكریم یقول :

اف على أمتي الشرك الخفي أما إني لستُ أقولُ إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً ، ولكن (( أخوف ما أخ

  شھوة خفیة ، وأعمالاً لغیر الله))

  [رواه البزار عن أبي صالح ]

  أیھا الأخوة ؛ إذاً لا بد من ذكر أن الله عز وجل غني عن تعذیبنا ، قال تعالى :
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ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَ  ُ شَاكِراً عَلِیماً﴾﴿مَا یفَْعلَُ �َّ   كَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ

  ] 147[سورة النساء: 

ولد منغولي ، لا یوجد بھ أمل، وولد ذكيٌ جداً  -دققوا بھذا المثل  -طبعاً لو أن إنساناً عنده ثلاثة أولاد 

، الثالث ذكي ومقصر ، ومتفوق ، الأول تركھ لأنھ لا یوجد بھ أمل ، والثاني تركھ لأنھ حقق كمال البنوة 

  یصب الأب تربیتھ على الثالث ، لأن عنده إمكانیة عالیة وقصّر في استغلالھا .

  فلذلك الإنسان حینما یكفر با� كفراً مغلظاً كما قال الله عز وجل :

ا نَسوُا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾   ﴿ فلَمََّ

  ] 44: [سورة الأنعام

أما حینما یكون بخیر یخضع لتجربة ، ولصعوبة ، تماماً كما لو أن إنساناً معھ ورم خبیث منتشر في كل 

جسمھ ، سأل الطبیب ماذا آكل ؟ یقول لھ : كُلْ ما شئت ، أما الذي یعاني من التھاب حاد في المعدة 

أم أن تخضع لحمیة قاسیة ؟  یخضعھ الطبیب لحمیة قاسیة جداً ، أیھما أفضل أن یقال لك كل ما شئت

  الحقیقة الحمیة القاسیة أفضل لأن ھناك أملاً بالشفاء.

لذلك أیھا الأخوة ؛ حینما ترى أن الله یتابعك ، یحاسبك ، یسوق لك بعض الشدائد إثر بعض المخالفات ، 

عنایة إذا كان ھناك تقصیر ، أو تجاوز ، أو انحراف ، تأتي المصیبة ، فاشكر الله على أنك في ال

، ھناك إنسان ضمن عنایة مشددة ، مع ذلك الأمل كبیر بشفائھ ، و إنسان خارج العنایة المشددة المشددة

  و لا أمل من شفائھ .

لذلك قالوا : إذا أحبّ الله عبده ابتلاه ، فإن صبر اجتباه ، ون شكر اقتناه ، ومن أحبنا أحببناه ، ومن طلب 

   نا كنا لھ وما لنا .منا أعطیناه ، ومن اكتفى بنا عما ل

  مرور العالم بثلاث مراحل :

سیدنا عمر أیھا الأخوة ؛ جاءه جبلة ملك 

ً ، فرح بھ ، ورحب بھ ، ھذا  الغساسنة مسلما

الملك في أثناء طوافھ حول الكعبة ، بدوي من 

ردائھ ، فانخلع رداءه قبیلة فزارة داس طرف 

جبلة بن الأیھم ملك  -عن كتفھ ، ھو ملك 

ً طاف حول الكعبة ،  -الغساسنة  جاء مسلما

بدوي داس طرف ردائھ فانخلع رداءه عن كتفھ 

، فضرب ھذا الأعرابي ضربةً ھشمت أنفھ ، 
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لك الغساسنة وسال الدم، ھذا الأعرابي شكاه إلى سیدنا عمر ، سیدنا عمر جاء بھ ، أمام سیدنا عمر م

وبدوي من فزارة ، شاعر معاصر صاغ ھذه القصة شعراً ، قال عمر لجبلة : أصحیحٌ ما ادعى ھذا 

الفزاري الجریح ؟ فقال جبلة : لستُ ممن ینكرُ شیا ، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بیديَّ ،قال عمر : 

لآن أنفك وتنال ما فعلتھ كفك ، ارض الفتى لا بد من ارضائھ ، ما زال ظفرك عالقاً بدمائھ ، أو یھمشن ا

قال : كیف ذاك یا أمیر ھو سوقةٌ وأنا عرشُ وتاج ؟ كیف ترضى أن یخر النجم أرضاً ؟ قال لھ : نزوات 

الجاھلیة وریاح العنجھیة قد دفناھا ، أقمنا فوقھا صرحاً جدیداً وتساوى الناس أحراراً لدینا وعبیدا ، فقال 

أنني عندك أقوى وأعز أنا مرتد إذا أكرھتني ، قال : عنق المرتد  جبلة : كان وھماً ما جرى في خلدي

  بالسیف تحز ،عالمٌ نبنیھ كل صدع فیھ یداوى ، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى .

أخوتنا الكرام ؛ بعض الفلاسفة أو المفكرین في شمال أفریقیا في بلد الجزائر ، رأوا أن العالم مرّ 

ئ ، ثم عصر الأشخاص ، ثم عصر الأشیاء ، الآن الإنسان یستمد قیمتھ بمراحل ثلاث ، عصر المباد

من مساحة بیتھ ، یستمد قیمتھ من نوع سیارتھ ، أو برقم آخر مع النوع ھناك مئتان ، أو ستمئة مثلاً ، 

فلذلك تستمد مكانة الإنسان من متاعھ كما ورد قیمة المرء متاعھ، القیمة الآن التفاضلیة بین الناس متاع 

  الناس ، أما في عصور سابقة فالقیمة أخلاقیة.

  المصیبة رسالة من الله عز وجل :

أیھا الأخوة ؛ الآن ھناك ملاحظة دقیقة جداً ، سأوضحھا بمثل ، طفل صغیر بالصف الخامس طلب من 

ساعة والده ألا یدرس ، قال لھ : كما ترید ، في الیوم الثاني ھذا الطفل لا یوجد عنده عنده مدرسة فنام لل

العاشرة ، أكل ، ذھب إلى السینما ، رأى نفسھ أسعد طفل ، عندما كبر لا وظیفة ، ولا تجارة ، ولا 

شھادة ، ولا بیت ، ولا زوجة ، حقد على أبیھ ، قال لھ : یا أبتِ یوم قلت لك : أرید ألا أدرس لِمَ لم 

  تعنفني ؟ الآن دقق في ھذه الآیة :

  صِیبةٌَ بمَِا قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ فَیقَوُلوُا رَبَّنَا لوَْلاَ أرَْسَلْتَ إلِیَْناَ رَسُولاً﴾﴿ وَلوَْلاَ أنَْ تصُِیبھَُمْ مُ 

  ] 47[سورة القصص: 

  أي المصیبة رسالة من الله .

ا رَسُولاً فنََتَّبعَِ آیَاَتكَِ وَنَكوُنَ ﴿ وَلوَْلاَ أنَْ تصُِیبھَُمْ مُصِیبةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أیَْدِیھِمْ فَیقَوُلوُا رَبَّنَا لوَْلاَ أرَْسَلْتَ إلَِیْنَ 

  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾

  ] 47[سورة القصص: 
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فالبطولة بالمؤمن أن الله سبحانھ وتعالى إذا ساق لھ مصیبة أن یشكر الله علیھا لماذا ؟ لأن الله عز وجل 

صائب عند رأى فیھ خیراً ، ساق لھ مصیبة كي یشفى من مرض ألمّ بھ ، ھذا الفھم الصحیح للم

    .المؤمنین

  كل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة :

لذلك ھناك حقیقة دقیقة جداً أرددھا كثیراً لأنھا تلقي ضوءاً على مشكلات العالم الإسلامي ، كل شيء 

ى أراده ؟ وقع في الأرض بالخمس قارات من آدم إلى یوم القیامة ، كل شيء وقع أراده الله ، ما معن

العلماء قالوا : سمح بھ فقط ، تماماً كأب طبیب تزوج ولم ینجب ، مضى على زواجھ عشر سنوات ، ثم 

جاءه غلامٌ ھو آیةٌ في الجمال ، تعلق بھ تعلقاً مذھلاً ، لكن بعد حین اكتشف الأب الطبیب أن ابنھ مصاب 

تستأصل الزائدة ، المثل واضح ، ھذا بالتھاب الزائدة ، فسمح للطبیب أن یخدر ابنھ ، ویشق بطنھ ، و

معنى أن كل شيء وقع أراده الله ، معنى أراد لا تعني أنھ رضي ، ولا تعني أنھ أمر ، لكن سمح فقط ، 

فكل شيء وقع أراده الله ، وكل شيء أراده الله وقع ، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة ، والحكمة 

المقولة التوحیدیة تفسر كل شيء یجري على وجھ الأرض ، كل  المطلقة متعلقة بالخیر المطلق ، ھذه

شيء وقع أراده الله ، أي سمح بھ ، لم یأمر ولم یرضَ ، كما أن الأب الطبیب سمح أن یفتح بطن ابنھ 

لاستئصال الزائدة ، لكنھ لم یرضَ أن تكون ھذه العملیة في الأصل ، كل شيء وقع أراده الله ، وكل 

مة المطلقة متعلقة بالخیر ، الآن : وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة ، والحك شيء أراده الله وقع

، أي لا یوجد بالكون شر مطلق ، الشر المطلق یتناقض مع وجود الله ، ھناك شر نسبي موظف المطلق

  للخیر ، الشاھد الدقیق الواضح : 

  

شِیعَاً ﴿إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعَلَ أھَْلھََا 

یَسْتضَْعِفُ طَائفَِةً مِنْھُمْ یذَُبحُِّ أبَْناَءَھمُْ وَیسَْتحَْیيِ 

  نِسَاءَھُمْ إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ ﴾

  ]6- 4[سورة القصص: 

  الآن دقق :
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ةً وَنجَْعَ  لھَُمُ الْوَارِثیِنَ * وَنمَُكِّنَ لھَُمْ فيِ ﴿وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَمَِّ

  الأْرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھمَُا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یحَْذَرُونَ﴾

  ]6- 4[سورة القصص: 

ھذه الآیة دقیقة جداً تبین أنھ ما من طاغیة على وجھ الأرض إلا ویوظف الله طغیانھ لخدمة دینھ 

  دون أن یشعر ، ومن دون أجر أو ثواب .والمؤمنین من 

أیھا الأخوة ؛ قالوا : إذا مات العبد الصالح استراح من عناء الدنیا ، وإذا مات العبد الفاجر استراحت منھ 

  البلاد والعباد والشجر والدواب ، ماذا بقي ؟

كان ممنوع استیراد مرة سألني أخ قال لي : ما علاقة الدواب بالرجل الفاجر إذا مات ؟ قلت لھ : لأنھ 

  العلف .

  أخطر شيء بالعقیدة أن یتوھم الإنسان أن الله قدّر علیھ ما یفعلھ :

أیھا الأخوة جيء بشابٍ شارب خمر إلى سیدنا عمر ، فقال سیدنا عمر لھذا الشاب: أقیموا علیھ الحد ، 

: أقیموا علیھ الحد مرتین مرة فقال ھذا الشاب : والله یا أمیر المؤمنین إن الله قدّر عليّ ذلك ، فقال عمر 

لأنھ شرب الخمر ، ومرة لأنھ افترى على الله ، ثم قال : ویحك یا ھذا إن قضاء الله لم یخرجك من 

الاختیار إلى الاضرار ، الآن أدخل بموضوع خطیر جداً حینما تتوھم أن الغلط الذي ترتكبھ قد أراده الله 

أفسد عقیدة ، وقعت في عقیدة الجبر ، عقیدة الجبر تلغي  ، أو قدره علیك ، أو أجبرك علیھ ، وقعت في

الثواب والعقاب ، تلغي الجنة والنار ، تلغي الفضائل ، تلغي التكلیف ، في اللحظة التي تتوھم بھا أن الله 

أجبرك على ھذه المعصیة وقعت في خطأ مدمر ، لولا حریة الإنسان ، لولا حریة الاختیار ، لا معنى 

، ولا معنى للثواب والعقاب ، ولا معنى للخیر والشر ، إن الله أمر عباده تخییراً ونھاھم للجنة والنار 

ً ، ولم یطع  تحذیراً ، وكلف یسیراً، ولم یكلف عسیراً ، وأعطى عن القلیل كثیراً ، ولم یعص مغلوبا

  مكرھاً .

  

أیھا الأخوة ؛ أخطر شيء بالعقیدة أن تتوھم أن 

كلام عند العامة فیھ  الله قدر علیك ذلك ، وھناك

خطر كبیر ، أنت حینما تتوھم أن الله أجبر 

عباده على المعصیة بطل العقاب ، وإذا 

توھمت أن الله أجبر عباده على الطاعة بطل 

الثواب ، وإذا توھمت أن الله تركھم ھملاً لكان 
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، ولم یكلف عسیراً ،  عجزاً في القدرة ، إن الله أمر عباده تخییراً ، ونھاھم تحذیراً ، وكلف یسیراً 

  وأعطى على القلیل كثیراً ، ولم یعص مغلوباً ، ولم یطع مكرھاً .

أیھا الأخوة الكرام ؛ أشیاء دقیقة جداً یجب أن نعرفھا في المصائب ، ما من مصیبة على وجھ الأرض 

  إلا بسبب منا .

   علیھ وسلم قال :عن أبي إدریس الخولاني رحمھ الله ، عن أبي ذرَّ أنَّ رسولَ الله صلى الله

  ((فمن وَجَدَ خیراً فلیحَْمَدِ الله ، ومن وجد غیر ذلك فلا یلَوُمَنَّ إلا نَفْسَھُ ))

  [مسلم عن أبي ذر الغفاري]

وما دام القلب ینبض ھناك فسحة في التوبة ، لذلك الله عز وجل حینما یسوق لعباده الشدائد من أجل أن 

  یرجعوا إلیھ ، ویصطلحوا معھ .

  ))ھنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله (( إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى منادٍ في السموات والأرض أن

  [ ورد في الأثر]

  من عرف الله ثم عرف أمره تفانى في طاعتھ :

خواننا الكرام ؛ لي ملاحظة أخیرة ، أنت إذا عرفت الله ثم عرفت أمره تفانیت في طاعة الله ، من ھو إ

؟ بین الأرض وبین أقرب نجم ملتھب أربع سنوات ضوئیة ، ماذا تعني أربع سنوات ضوئیة ؟ یقطع  الله

الضوء في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلو متر ، في الدقیقة ضرب ستین ، في الساعة ضرب ستین ، 

بع ، في الیوم ضرب أربع وعشرین ، في السنة ضرب ثلاثمئة وخمسة وستین ، أربع سنوات ضرب أر

ابنك الصغیر بدقیقتین یحسب لك على الآلة الحاسبة المسافة بین الأرض وبین أقرب نجم ملتھب ، لو أن 

ھناك مركبة لھذا النجم متى نصل؟ قال : بعد خمسین ملیون عام ، متى نصل إلى نجم القطب ؟ أربعة 

نصل إلى مجرة اكتشفت آلاف سنة ، متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة ؟ ملیونا سنة ضوئیة ، متى 

  حدیثاً ؟ أربعة وعشرون ألف ملیون سنة ضوئیة ، اسمع القرآن : 

  ﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ ﴾

  ]76-75[سورة الواقعة : 

أردتھما معاً فعلیك بالعلم ، والعلم لا  إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم ، وإذا

، ویظل المرء عالماً ما طلب العلم یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك ، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً،

  وإذا ظن أنھ علم فقد جھل .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ


